
يخ مـــن انعـــدام الأخلاقيـــة قـــامت بـــه تـــار
يكية في نشر المرض الاستخبارات الأمر

, مايو  | كتبه أميرة جمال

كـثر التصرفـات غـير الأخلاقيـة تجـاه قـديمًا في القـرن الــ لم تتـوان الاسـتخبارات الأمريكيـة عن فعـل أ
البشر، وهو ما عُرف بمشروع “إم كي ألترا” الاسم الرمزي للبرنامج غير القانوني للتجارب على البشر
التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الذي كان يهدف إلى تطوير العقاقير من خلال حقن
البشر بكل ما يمكن أن تتخيله من أمراض، أو استغلالهم في تجارب نفسية لتطوير آليات التعذيب في

السجون والمعتقلات.

أدار المـــشروع شعبـــة الاســـتخبارات العلميـــة التابعـــة لوكالـــة المخـــابرات المركزية بالتنســـيق مـــع شعبـــة
العمليـات الخاصـة مـن الكتيبـة الكيميائيـة في الجيـش الأمريكي الـتي كـان هـدفها الأسـاسي اسـتخراج
عقاقير للسيطرة على العقل من خلال تجارب غير أخلاقية دون الحصول على موافقة الأشخاص
المعــرضين للتجــارب، الذيــن كــان جزء كــبير منهم مــن الأطفــال والأفارقــة الســود وذوي الاحتياجــات

الخاصة والسجناء من الأعراق المختلفة والفقراء.

شملــت تلــك التجــارب تعــرض النــاس للأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة (بمــا في ذلــك عــدوى البــشر
ـــــات سامـــــة ـــــى البشر وحقنهـــــم بكيماوي ـــــة عل ـــــة والمنُهكـــــة) والتجارب الإشعاعي ـــــالأمراض القاتل ب
ومشعــة وتجارب جراحية والاســتجواب وتجــارب التعذيب وأخرى تتضمــن موادًا مســببة للهلوســة،
وذلك من أجل تمويل العديد من التجارب من حكومة الولايات المتحدة وخاصة الجيش الأمريكي
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والاستخبارات المركزية، أو شركات الأدوية الأمريكية الخاصة المشاركة مع الأنشطة العسكرية أو التي
تعمل لأجل نشاط تجاري بحت.

لم يُلــق الضــوء علــى تلــك التجــارب غــير الأخلاقيــة ســوى بتقــديم الولايــات المتحــدة في الألفيــة الحديثــة
اعتذارات لضحايا تجارب وكالة الاستخبارات المركزية، كان آخرها اعتذار الولايات المتحدة عن مشروع
“غواتيمــالا” الــذي تعــاونت فيــه كــل مــن الحكومــة الأمريكيــة وحكومــة غواتيمــالا بتطــبيق تجــارب غــير
أخلاقيـــة علـــى الســـجناء في غواتيمـــالا مـــن أجـــل “دراســـة” تتضمـــن نقـــل مـــرض الـــزهري للســـجناء
الغواتيماليين والسجناء المرضى العقليين من أجل اختبار بعض العقاقير عليهم لاختبار فعاليتها في

الحد من انتشار المرض.

يخ أسود استمر لـ عامًا تار

الصـورة مـن المـشروع الـذي أجـرى فيـه مجموعـة مـن الأطبـاء الأمـريكيين دراسـة مـن قسـم الطـب في
جامعــة “شيكاغو” بالتعــاون مــع الجيــش الأمريــكي ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة على  ســجين في

يا مؤسسة “Stateville Penitentiary” العقابية من أجل إصابة السجناء بمرض الملار

علــــى الرغــــم مــــن شهرتــــه بــــالطبيب المؤســــس لعلــــم “طــــب النســــاء والــــولادة” فإن مــــاريون
سميس حصل على هذا اللقب المشهور في عالم الطب من خلال إجراء عمليات جراحية على النساء
كـثر مـن  عمليـة جراحيـة علـى امـرأة واحـدة الأفارقـة مـن العبيـد، حيـث وصـل بـه الأمـر إلى إجـراء أ
فقط من بينهم دون تخدير، وعرض الدواء المسكن للآلام بعد انتهاء العملية لإجبارها على الإذعان

له، ما أدى إلى وفاتها بنهاية المطاف في أثناء إجراء إحدى العمليات.

شملت تلك التجارب تعرض الناس للأسلحة الكيميائية والبيولوجية (بما في
ذلك عدوى البشر بالأمراض القاتلة والمنُهكة) والتجارب الإشعاعية على
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البشر وحقنهم بكيماويات سامة ومشعة

يذكر اسم ماريون سميس في كثير من الكتب الطبية، وتُطبق العديد من تعاليمه الخاصة بأساليب
فحص النساء، إلا أنه أتى بذلك العلم الأكاديمي الذي ورثه لأجيال بعده نتيجة سنوات من استعباد
النســاء الأفارقــة وتطبيقهــا عليهــم دون تخــدير وحرصــه علــى جعلهن مدمنات للمورفين بعــد إتمــام
العمليات ليضمن إذعانهن وحاجتهن إليه بشكل يضمن له استمرار العمليات تلك بشكل غير آدمي

إلا أنه يكفي لدخول اسمه التاريخ في عالم الطب.

طاقم الطبيب ليو ستانلي الذي اشتهر بعمليات جراحية غير قانونية للمساجين 

لم يكن سميس الوحيد الذي اشتهر في عالم الطب على الرغم من بشاعة المسار الذي اختاره لنفسه في
عملــه المهــني بموافقــة الســلطات الأمريكيــة المعنيــة الــتي مــالت لاســتغلال العبيــد في التجــارب الطبيــة
كذلك، فقد انضم إليه الطبيب الأمريكي ليو ستانلي الذي جعل السجن، كما فعل غيره من الأطباء
الأمريكيين، حقل تجارب لاختبار الأمراض والأدوية والعقاقير، فاتخذ من سجن “سان كوينتين” في
الولايـــات المتحـــدة حقلاً لإجـــراء تجـــارب غـــير أخلاقيـــة علـــى مئات الســـجناء لتحسين النســـل وإجـــراء
عمليات التعقيم القسري عليهم دون تخدير، لاعتقاده – غير الأخلاقي – أن من شأن تلك التجارب

تحسين النسل والنشاط الجنسي لدى كبار السن.

اعتقد ستانلي أن تجاربه على السجناء ستحد من الجريمة التي اعتقد أن لها

https://ahrp.org/1913-1951-dr-leo-stanley/


أسبابًا بيولوجية

يُذكر في تجربة ستانلي أنه كان مُنحرفًا أخلاقيًا وأراد استغلال السجناء كفئران تجارب، حيث تلاعب
يــن مثــل الخصــيتين، أو نــ بعــض بأجســادهم كمــا حلا لــه، فنزع أعضــاء مــن ســجناء وزرعهــا في آخر
ــاءً دون ــة وزرعهــا في أجســاد الســجناء أحي ير البري ــاز ــاعز والخن ــات كالم الأعضــاء الجنســية مــن الحيوان

مخدر. 

صورة من المشاركين في تجربة تاسكيجي

University لقــد كــانت الحكومــة الأمريكيــة علــى درايــة بذلــك كلــه، حيــث أجــرت جامعــة تاســكيجي
Tuskegee بالشراكة مع قطاع الصحة في ولاية ألاباما في الفترة بين عام  وعام  تجربة
طبية على الأمريكيين من أصل إفريقي لمعرفة آثار عدم معالجة مرض الزهري دون الحصول على
موافقـة أو إذن مـن المـرضى في سبيـل الغطـاء الـذي اسـتخدمته الإدارة الأمريكيـة طـويلاً وهـو دراسـات

لتطوير العقاقير والحد من انتشار الأمراض.

كــد مــن فعاليــة البنســلين في علاج مــرض الــزهري، بعــد أن تــم كــان الغــرض مــن إجــراء التجربة التأ
التلاعـــب بالأشخـــاص المعـــرضين للتجربـــة بأنه ســـيتم معـــالجتهم مـــن الأنيميـــا وفقـــر الـــدم الناتجـــة
عــن ظروف الســجن، مقابــل أن يحصــلوا علــى فــرص أفضــل مــن بقيــة الســجناء غــير المشــاركين في
يارات من الأقارب أو الرعاية الطبية المجانية كثر وفرصة للحصول على ز التجربة، مثل وجبات طعام أ

طوال فترة الحبس.
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الصــورة مــن صــحيفة النيويــورك تــايمز تشــير إلى خــبر تجربــة الجامعــة الأمريكيــة الــتي لم تعــالج مــرض

ٍ
الزهري لمدة  عامًا بشكل واع

خضع أغلبية المشاركين في التجربة للظروف نفسها، سواء كانوا مرضى بمرض الزهري أم لا، وخلال
 عامًا كاملة لم يتلق أي منهم علاج البنسلين بعد أن خضعوا لسنوات طويلة من التضليل الطبي،
حيــث توفي أغلب المشــاركين بســبب عــدم تلقيهــم العلاج المناســب خلال الســنوات الطويلــة تلــك دون

معاقبة الحكومة الأمريكية التي موّلت التضليل الطبي للسجناء.

قـرر الكـونغرس الأمريـكي عـام  عقـد جلسـة اسـتماع بخصوص التجربـة في جامعـة تاسـكيجي،
كانت نتيجتها مبلغ تسوية للناجين من ضحايا التجربة قُدر بـ ملايين دولار، وبدأ صدور تعليمات
توجيهية تحمي البشر من برامج البحث الطبي في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد انعدام الثقة من

الأفارقة الأمريكان ومنظمة الصحة الأمريكية في الولايات المتحدة بسبب التجارب السابقة. 

لقـد كـان هنـاك تجـارب كثـيرة لاسـتغلال الحكومـة الأمريكيـة للأفارقـة أو النسـاء أو الأطفـال اسـتمرت
لعقــود طويلــة وصــولاً للألفيــة الحديثــة، تضمنــت تجــارب بيولوجيــة مثــل تجــارب اليورانيوم وتجــارب
تتضمن مواد مشعة وأخرى كيميائية لكثير من الغازات السامة وتجريب أمصال لاستغلالها في تطوير
ــا علــى التطــوع في تجــارب عمليــة التعذيــب في الســجون والمعتقلات بالإضافــة إلى إجبــار المــرضى قسريً
يًا على مجهولة الغرض بالنسبة لهم لتجريب أدوية عليهم قبل طرحها في السوق للتربح منها تجار

حساب المئات من الضحايا. 
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